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اندفقت ثلوج واشنطن بغزارة ف ذلك المساء وخلتها تندلق ف جوف فشربتها ولم ترو ظمأ الصحراء المتجذر ف داخل· ثلوج
بيضاء تلوح كضوء خفوق، تفصلن عن سواد الليل المتربع عل عتبات الأفق· ثلوج تجذر القحط المختزن ف الذاكرة وتغيم بين
الإدراك واللاشعور فأسدل دثارالثلج كخيمة يظللها الغبار، وادخل بين الهوف وأعلن عجزي عن استيقاف تلك الليلة الذاهبة
كخشخشة ريح· عربات تخفق خلف نافذت·· خلف أسوار الحديقة ثم تتيه ف أزقة الصحراء ولم أر سوى أشباح بعيدة لضباب
يتوم بفعل الغليان، احترقت وريقات الزعتر المتناثرة من قبضة يدي ولم أبه بها·· ولم أبه لتسلل الضوء وانعاسه عل الركوة
ظهر نافذت سر علذاكرة الشتاء ليعلن عن شروق الشمس·· شعاع يت ضياء يشق غبار الثلج المتراكم عل ·المرتجفة بين أصابع
ويغمر الممرات ويتركن أفتش عن نوم هني·· نوم متنز بالأحلام·· فأغفو عل أبخرة الزعتر واختناقات الزكام وصوت سلامة
بنت فرج يهدهدن: ''اشرب الزعتر والزنجبيل، زين عن الزكام'' ثم تمض وأحس بأن خلف مجرات مهشمة تدفعن إل مياه
مضطربة فامش واتركها ترعد تحت قدم· ف سة خيل دب كنت اخطر كالغريبة، ازن خطوات وزناً·· ابحث عن امتداد للمان
ولم أجده·· للزمان ولم اهتد إليه· اباغت بزمن يتهدج رويدا رويدا وعصر مغيب وراء الأضواء المشتعلة الضاربة عل وجوه المارة
والمرتزة عل ثغور النساء المنبهرات بما تعرضه المتاجر من أمتعة، وقفت اتامل تلك النسوة وهن ف حالة حركة دائبة··
مهرولات، غاديات و مدبرات· عل مقربة من المشهد جلس رجل كهل شاخصا ببصره ناحية المجهول، تتقاطر الحبات المرجانية
بين أصابعه متناغمة مع تمتمة غير مسموعة يلهو بها وهو زائغ البصر· التفتت إليه متعمدة: مساك اله بالخير يا أبوحمدان··ابتسم
وتلجلجت عيناه بالدموع من الفرح لسماع صوتها أو بفعل السن ربما· تخلل صوته الداف مسام سلامة بنت فرج وانتعشت فسبرت
وجنتاها وهما متخذتا لون الارجوان، مال طرف برقعها برفق كاشفا عن شفتين قرمزيتين وبسرعة أعادته إل وضعه، زم النوخذا
شفتيه الناشفتين وفرك شاربيه اللذين خفت غزارتهما ولم يتبق منهما سوى نقطة بيضاء ف منتصف الشفة العليا، لم تلحظ سلامة
ذلك التوتر البادي عل محيا النوخذا·· وإنما اكتفت بصوته الذي اخذ يستعيد طراوته بعدما أيقن بأنه ليس وحده ف شارع سة
الخيل· ''خذي زعتر وزنجبيل هذا زين عن البرد''· قلت لها أريد لبانا·· مدت يدها ناحية اليس بسرعة وأخرجت حبات كهرمانية
ونثرتها عل رقعة من القرطاس: ''هذا لبان ظفاري··هذا خصوص ما نعطيه إلا للغاليين·'' تقول ذلك وعيناه ترقبان خلجات النوخذا
الذي اخذ يسترق النظر إل نحرها· لؤلؤة حصباء برقت فجأة من وراء الارهاف الت ترفف عل صدر سلامة· كان راشد بن ناصر
قد أهداها لها ''هذا تخيلتها'' أو كانت ضمن زواجها من سعيد بن مردف الذي فقد ف البحر أثناء مواسم السفر· رحل سعيد من
دون أن يهب سلامة الضن المنتظر وهذا بقيت وحيدة تناظر راشد من خلف البرقع لأكثر من أربعين عاما· كان يوماً حارا قائظاً
من صيف تموز عام 2002 عندما زرت شارع سة الخيل أتفقد مرتاديها كالعادة واتبضع من عند أم سلامة، فرحلت أوشت
قريبة· تعودت أن تسألن ف كل مرة أزورها فيها ''ها مت الشومة'' ثم تهمهم بأدعية يصلن منها المقطع الأخير'' اللهم بالحفظان
والجبران·'' وأغادر السوق محملة بالدعوات و بأكياس الأعشاب والأدوية أكدسها سنة بعد أخرى إذ مازال بعض منها يسن أرفف
مطبخ ف واشنطن· ذلك النهار من سبتمبرعام ، 2004 كانت الفرحة تعرش عل ذهن، فقط لأنن أردت أن اخبرها بأنن عدت:
''عندما تعودين إل البلاد لازم اعرف علشان افرح بنجاحك·'' ولم أجدها· ف ذلك النهار لم ين راشد بن ناصر قابعا عل دكته
كالمعتاد، ولم تجلس سلامة بنت فرج ف الركن المقابل له، كان مانهما فارغاً مهملا تنبعث منه رائحة الرطوبة، كان مانهما نتناً
مليئاً ببصاق المارة· فراغ دامس يلف شارع سة الخيل، فانفأت كل الرؤى· ف ذالك النهار الغامق لم تتحل عين برؤيتهما ولم
،تصلن رائحة دهن العود المنبعثة من ثنايا وجودهما الممتد عبر الذاكرة


